
تابع مع المام أبي اسحاق الشاطبي في مباحث من علوم القرآن الكريم وتفسيره
الفصل الثالث 

مع المام أبي إسحاق الشاطبي في مباحث من تفسير القرآن الكريم (وفيه عشرة
مباحث) 

في الفصل الثاني صحبنا المام أبا إسحاق الشاطبي في مباحث من علوم القرآن الكريم،
ّيّة، التي يعتمد عليها في وفي هذا الفصل سنصحبه - بإذن الله تعالى - في أهم المباحث التفسير

ّلفاته، فإلى هذه المباحث تفسير القرآن الكريم، ضاربين على هذا أمثلّة مما قاله في ثنايا مؤ
نتركك، غير شاكين في إفادتك منها بإذن الله تعالى.

المبحث الول: مع المام أبي إسحاق الشاطبي في تفسير القرآن بالقرآن
يتوقف - يعني"قرر أبو إسحاق الشاطبي أن القرآن يتوقف فهمُ بعضه على بعض، فقال: 

القرآن الكريم - فهم بعضه على بعض بوجه ما، وذلك أنه يبين بعضه بعضا، حتى إن كثيرًا منه ل
ُأُخرى" إإلّ بتفسير موضع آُخر، أو سورة  ّق الفهم  .1ُيفهم معناه ح
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وإليك بعض المثلّة مما قال أبو إسحاق في تفسير القرآن بالقرآن:
ّلهِ{) يرى أبو إسحاق أنّ قوله: 1( ِل أأنّ َّ أف ْءٍء َّ أشيْ ُتمْ َّمِنْ َّ ِنمْ أغ أمَا َّ ّن أ

أ ألمُُوا َّ أواعْ
أسه أوالرّسُُولِ{بيان لقوله: 1}خُمُ ّلهِ َّ ِل أفَالُ َّ ْن ل

أ .3ُخلفا لمن قال: إنها نسختها2}قُلِ َّا
ُه{) يرى أبو إسحاق أن قوله تعالى: 2( ُتخْفُُو أو َّ

أ ُكمْ َّ ْنفُسِ أأ أمَا َّفِي َّ ُدوا َّ ْب ُت ِإنْ َّ أو
ُء أشَا أي أمنْ َّ ِل أيغْفِرُ َّ أف ّلهُ َّ ِبهِ َّال ُكمْ َّ ْب أحَاسِ ّينه قوله تعالى: 4}ُي ِإِل{ب ًَا َّ أنفْس ّلهُ َّ ّلفُ َّال أك ُي ِل َّ

أهَا} أع .6ُخلفا لمن قال: بالنسخ بين اليتين5وُسْ
ُنُوا{) يرى أبو إسحاق أن قوله تعالى: 3( أم أن َّآ ّلذِي ِل أن َّ أتغْفِرُو أيسْ بيان لقوله تعالى:7}أو

ألرْضِ{ أمنْ َّفِي َّا ِل أن َّ أتغْفِرُو أيسْ ، ويوجه قول من قال بالنسخ بين اليتين إلى أن مقصوده8}أو
.9البيان، إذ أن آيّة الشورى ُخبر محض، والُخبار ل نسخ فيها

ُتمْ{) يرى أبو إسحاق أن قوله تعالى: 4( أطعْ أت أمَا َّاسْ أه َّ ّل ّتقُُوا َّال تقييد - والتقييد نوع10}أفَا
ِتهِ}{من البيان - لقوله تعالى:  أقَا ُت أحقّ َّ أه َّ ّل ّتقُُوا َّال .12، وهو مراد من قال بالنسخ بين اليتين11ا

وفي معرض الرد على الفرق المخالفّة لهل السنّة ذكر أبو إسحاق الشاطبي طائفًّة من
ّدت المعتزلّة من أهل الزيغ؛ حيث اتبعوا نحو قوله ُع ُيفسر بعضها بعضا فقال: "…  اليات التي 

ُتمْ{تعالى:  ْئ أمَا َّشِ ُلُوا َّ أم ْكفُرْ{، وقوله: 13}اعْ أي ْل أف أء َّ أشَا أمنْ َّ أو ُيؤْمِنْ َّ ْل أف أء َّ أشَا أمنْ َّ وتركوا14}أف
ّلهُ{مبينه وهو قوله:  أء َّال أشَا أي أأنْ َّ ِإِل َّ أن َّ ُءو أشَا أت أمَا َّ .15}أو

ّلهِ{واتبع الخوارج نحو قوله تعالى:  ِل ِإِل َّ ْكمُ َّ ْلحُ ُكمُ{، وتركوا مبينه وهو قوله: 16}ِإنِ َّا أيحْ
ُكمْ ْن ْءٍل َّمِ ْد أع أوا َّ أذ أهَا{، وقوله: 17}ِبهِ َّ ِل أأهْ ًَا َّمِنْ َّ أكم أح أو ِلهِ َّ أهْ

أ ًَا َّمِنْ َّ أكم أح ُثُوا َّ أع ْب .18}أفَا
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أن{واتبع الجبريّة نحو قوله:  ُلُو أم أتعْ أمَا َّ أو ُكمْ َّ أق أل أخ ّلهُ َّ ًء{وتركوا بيانه وهو قوله: 1}أوال أزا أج
أن ُبُو ْكسِ أي ُنُوا َّ أكَا أمَا َّ .3وما أشبهه"2}ِب

المبحث الثاني: مع المام أبي إسحاق الشاطبي في تفسير القرآن بالسنّة 
يعرف أبو إسحاق ما لهذا النوع من تفسير القرآن الكريم من أهميّة، ولهذا حرص أن

يشرح به اليات التي احتاج إلى تفسيرها في مؤلفاته، وقد احتوت مؤلفاته على الشيء الكثير
من هذا، ُخصوصا في كتابه الموافقات، ولكن بما أن الفصل الثاني كان العتماد فيه على كتاب
الموافقات، فسوف نحرص في هذا الفصل أن يكون أكثر العتماد فيه على غيره من كتب أبي

إسحاق الشاطبي؛ ليتبين للقارئ أن كتب هذا المام مشحونّة بالتفسير وعلوم القرآن.
أيَاتٌ{) قال رحمه الله عند قوله تعالى: 1( ْنهُ َّآ أب َّمِ أتَا ِك ْل أك َّا ْي أل أع أل َّ أز ْن أأ ّلذِِي َّ أُو َّا هُ

أمَا أن َّ ِبعُُو ّت أي أف ْيغٌ َّ أز ِبهِمْ َّ ُلُو أن َّفِي َّقُ ّلذِي أمَّا َّا
أ أف أهَاتٌ َّ ِب أشَا أت أخرُ َّمُ أ

ُ أو أتَابِ َّ ِك ْل أمّ َّا
ُ أمَاتٌ َّهُنّ َّ أك مُحْ
ْنهُ َّ…} أه َّمِ أب أشَا اليّة -: "وصح عنها (يعني عائشّة رضي الله عنها) أنها قالت: سُُئل رسول الله4أت

أب...{- صلى الله عليه وسلم - عن هذه اليّة:  أتَا ِك ْل أك َّا ْي أل أع أل َّ أز ْن أأ ّلذِِي َّ أُو َّا  إلى آُخر اليّة}هُ
"إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، فأولُئك الذينفقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 

. 6"5سمى الله فاحذروهم
ثم أطال - رحمه الله - بذكر الروايات التي جاءت عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -

.7في بيان معنى اليّة
أحرّمُُوا{) وقال - رحمه الله تعالى، عند قوله تعالى: 2( ُت ُنُوا َِّل َّ أم أن َّآ ّلذِي أهَا َّا ّي أ

أ أيَا َّ
ُكمْ أل ّلهُ َّ أحلّ َّال أأ أمَا َّ أبَاتِ َّ ّي -: "وفي الترمذي عن ابن عباس قال: "إن رجل أتى النبي - صلى8}أط

الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إني إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء وأُخذتني شهوتي
.910فحرمت عليّ اللحم فأنزل الله اليّة"

.96سورة الصافات، اليّة:  1

.95، 82سورة التوبّة، اليّة:  2
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.7سورة آل عمران، اليّة:  4

)، كتاب تفسير8/209أُخرجه المام البخاري في صحيحه - مع الفتح - ( 5

تل رسول الله - صلى") وفيه: 4547 ح ()منه آيات محكمات(القرآن، باب 

سُُئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"الله عليه وسلم - هذه اليّة" بدل 

عن هذه اليّة".

).71، 1/70العتصام ( 6

).74 - 1/70انظر المصدر نفسه ( 7

.87سورة المائدة، اليّة:  8

)، كتاب التفسير، باب ومن سورة المائدة،5/255أُخرجه الترمذي في سننه ( 9

)، والطبراني في10/520)، وابن جرير الطبري في تفسيره (3054ح (

)205، 204)، والواحدي في أسباب الن-زول، ص (11/350المعجم الكبير (

كلهم من طريق عثمان بن سعد، وهو ضعيف كما في تقريب التهذيب، ص (

383.(



ُلُخر التي قيل: إنها سبب نزول اليّة .1وقد أطال رحمه الله تعالى بذكر الروايات ا
ًَا َّمِنْ{) وقال رحمه الله تعالى - عند قوله تعالى: 3( أبَاب أأرْ أنهُمْ َّ أبَا أورُهْ أرهُمْ َّ أبَا أحْ

أ ُذوا َّ أخ ّت ا
ّلهِ َعدي بن حاتم قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -2}ُدونِ َّال -: "فخرّج الترمذي عن 

ُنقي صليب من ذهب فقال:  ُع َعدي اطرح عنك هذا الوثن"وفي  ، وسمعته يقرأ في سورة"يا 
ّلهِ{براءة:  ُدونِ َّال ًَا َّمِنْ َّ أبَاب أأرْ أنهُمْ َّ أبَا أورُهْ أرهُمْ َّ أبَا أحْ

أ ُذوا َّ أخ ّت "أما إنهم لم يكونواقال: 3}ا
.5حديث غريب"4يعبدونهم ولكن إذا أحلوا لهم شيُئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيُئا حرّموه"

المبحث الثالث: مع المام أبي إسحاق الشاطبي في تفسير القرآن بأقوال الصحابّة رضي
الله عنهم 

اهتم أبو إسحاق الشاطبي بنقل تفسير الصحابّة في اليات التي احتاج إلى تفسيرها في
مؤلفاته، وما ذلك إلّ درايّة منه بأهميّة ذلك، فالصحابّة هم الذين حضروا التن-زيل، وتلقوا علومهم

من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم العرب الذين يحتج بكلمهم في فهم معاني القرآن
الكريم.

وإليك بعض المثلّة مما نقله أبو إسحاق رحمه الله تعالى:
أوِل{) قال رحمه الله - عند قوله تعالى: 1( ُه َّ ِبعُُو ّت أفَا ًَا َّ أتقِيم ِطي َّمُسْ أرا أذا َّصِ أه أنّ َّ

أ أو
ِلهِ ِبي أس أعنْ َّ ُكمْ َّ ِب أق َّ أفرّ أت أف أل َّ ُب ِبعُُوا َّالسّ ّت -: "وفي روايّة يا أبا عبد الرحمن ما الصراط6}أت

المستقيم ؟ قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدناه، وطرفه في الجنّة، وعن يمينه
ّد، وعليها رجال يدعون من مر بهم: هلم لك، هلم لك، فمن أُخذ منهم في ّد، وعن يساره جوا جوا
تلك الطرق انتهت به إلى النار، ومن استقام إلى الطريق العظم انتهى به إلى الجنّة، ثم تل ابن

ُه َّ…{ مسعود:  ِبعُُو ّت أفَا ًَا َّ أتقِيم ِطي َّمُسْ أرا أذا َّصِ أه أنّ َّ
أ .8اليّة كلها"7}أو

).1/418العتصام ( 10

).423 - 1/417انظر المصدر نفسه ( 1

.31سورة التوبّة، اليّة:  2

.31سورة التوبّة، اليّة:  3

)، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة5/278أُخرجه الترمدي في سننه ( 4

) وقال: هذا حديث غريب ل نعرفه إل من حديث عبد السلم3095التوبّة، ح (

بن حرب، وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث.

)،10/116)، والبيهقي في السنن الكبرى (14/209وأُخرجه الطبري في تفسيره (

) حاشيته.2/871وقال سليم الهللي: هو حسن لغيره. انظر العتصام (

).2/871العتصام ( 5

.153سورة النعام، اليّة:  6

.153سورة النعام، اليّة:  7

).1/77العتصام ( 8

) عن أبان بن أبي2/223والثر أُخرجه عبد الرزاق الصنعاني في تفسير القرآن (

) من طريق12/230عياش أن رجلً سأل ابن مسعود، والطبري في تفسيره (

ُد ل يصح عن ابن مسعود؛ لن فيه رجلً مبهما؛ ولن عبد الرزاق. فهذا السن



وغيره عن عبد الله بن عباس رضي1) وقال أبو إسحاق - رحمه الله تعالى -: "وُخرّج هو2(
أرتْ{الله عنه في قول الله:  أخّ

أ أو أمتْ َّ ّد أق أمَا َّ أنفْسٌ َّ أمتْ َّ ِل قال: "ما قدمت من عمل ُخير أو2}أع
َيعمل بها من بعده"" .3شر، وما أُخرت من سنّة 

) وقال أبو إسحاق - نقلً عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال -: "كنت ل أدري ما3(
ألرْض{ أوا أواتِ َّ أمَا ِطرِ َّالسّ حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بُئر فقال أحدهما: أنا4}أفَا

.5فطرتها، أي ابتدأتها"
) "وفيما يروى عن عمر رضي الله عنه أنه سأل وهو على المنبر عن معنى قوله4(

ْءٍف{تعالى: أخُّو أت ألَى َّ أع أذهُمْ َّ ْأخُ أي .7فأُخبره رجل من هذيل أن التخوف عندهم هو التنقص"6}أأوْ َّ
المبحث الرابع: مع المام أبي إسحاق الشاطبي في تفسير القرآن بأقوال التابعين

وأتباعهم 
اعتنى أبو إسحاق الشاطبي - رحمه الله تعالى - بنقل أقوال التابعين وأتباعهم في اليات

ّيّة أقوالهم؛ لنهم - التابعين رحمهم الله - التي فسرها في كتبه، وما ذلك إلّ معرفّة منه بأهم
أُخذوا غالب علمهم عن الصحابّة، فحري بهم إصابّة الحق في تفسير كلم الله تعالى.

وهاك بعض المثلّة نسوقها تقريرًا لهذا المبحث:

).142أبان بن أبي عياش متروك. انظر التقريب رقم (

يعني عبد بن حميد. 1

.5سورة النفطار، اليّة:  2

).1/90العتصام ( 3

) ونسب إُخراجه إلى عبد بن حميد.6/322والثر أورده السيوطي في الدر المنثور (

ولم أقف على إسناده فيما بين يدي من المراجع. وأُخرج قريبا منه عبد الله

) عن عبد الله ابن مسعود. قال محقق851، 2/850بن المبارك في الزهد (

كتاب الزهد: موقوف بسند صحيح.

.101سورة يوسف، اليّة:  4

). والثر أُخرجه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (2/810العتصام ( 5

)، ونسب إُخراجه إلى5/244)، وأورده السيوطي في الدر المنثور (10/3170

أبي عبيد، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي. قال ابن

حجر: رواه أبو عبيد في غريب الحديث، وفي فضائل القرآن بإسناد حسن

) في أول سورة61ليس فيه إلّ إبراهيم ابن مهاجر. انظر الكاف الشاف، ص (

النعام.

.47سورة النحل، اليّة:  6

). والثر لم أقف على من أُخرجه بهذا اللفظ. وأُخرج811، 2/810العتصام ( 7

):8/386) نحوه. وقال ابن حجر في الفتح (17/214الطبري في تفسيره (

ورَوى بإسناد فيه مجهول عن عمر أنه سأل عن ذلك فلم يجب.



ِبيلِ{) قال أبو إسحاق: "وعن مجاهد: 1( ُد َّالسّ أي: المقتصد منها بين الغلو1}أقصْ
.3، وذلك يفيد أن الجائر هو الغالي أو المقصر، وكلهما من أوصاف البدع"2والتقصير"

أن{) وقال أيضا: "وعن عكرمّة: 2( ِلفِي أت أن َّمُخْ ُلُو أزا أي أمنْ{يعني في الهواء 4}أوِل َّ ِإِل َّ
ّبك أر أم َّ .6هم أهل السنّة"5}أرحِ

أب{ أيضا في قول الله تعالى: 7 - وقال أيضا: "وعنه3 ِت ُك أمَا َّ أك أيَامُ َّ ُكمُ َّالصّ ْي أل أع أب َّ ِت ُك
ُكمْ ِل ْب أق أن َّمِنْ َّ ّلذِي ألَى َّا قال: "كتب الله صيام رمضان على أهل السلم كما كتبه على من8}أع

كان قبلهم، فأما اليهود فرفضوه، وأما النصارى فشق عليهم الصوم فزادوا فيه عشرًا، وأُخروه
.9إلى أُخف ما يكون عليهم فيه الصوم من الزمنّة""

أن{) وقال رحمه الله تعالى: "وُخرج ابن وهب عن زيد بن أسلم في قوله تعالى: 4( أكَا
ًة أد أواحِ أمّةً َّ

ُ ّنَاسُ َّ .11فهذا يوم أُخذ ميثاقهم، لم يكونوا أمّة واحدة غير ذلك اليوم"10}ال

.9سورة النحل، اليّة:  1

) عن مجاهد وابن أبي حاتم في17/175أُخرج معناه الطبري في تفسيره ( 2

) وكذلك أورد هذا المعنى النحاس في معاني القرآن الكريم7/2278تفسيره (

). ويبدو أن هذا المعنى ثابت عن مجاهد؛ فإن ابن جرير أُخرجه من عدة4/57(

طرق، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، وأُخرجه أيضا من طريق ابن جريج عن

ًدا. مجاهد. وأما تفسير ابن أبي حاتم المطبوع فلم أجده فيه مسن

).79، 1/78العتصام ( 3

.118سورة هود، اليّة:  4

.119سورة هود، اليّة:  5

) من15/533). والثر أُخرج بعضه الطبري في تفسيره (1/83العتصام ( 6

طريق سماك عن عكرمّة. وأُخرج بعضا بالمعنى عن عكرمّة عن ابن عباس.

انظر تفسير الطبرى الموضع المتقدم. وكذلك أُخرج هذا البعض ابن أبي حاتم

ل") من طريق سماك عن عكرمّة عن ابن عباس: 6/2093في تفسيره (

يزالون مختلفين في الهوى". وسماك المذكور، قال فيه ابن حجر: صدوق

ّقن. التقريب وروايته عن عكرمّة ُخاصّة مضطربّة، وقد تغير بأَُخرَة فكان ربما تل

).2624رقم (

عن الحسن البصري. 7

.183سورة البقرة، اليّة:  8

ًدا، ولكن أُخرج بعضه1/112العتصام ( 9 ). والثر لم أقف عليه بهذ النص مسن

)، وأورد بعضه ابن كثير في1/305- بالمعنى - ابن أبي حاتم في تفسيره (

) كلهما عن1/177)، وكذلك السيوطي في الدر المنثور (1/214تفسيره (

) عن الحسن أيضا. وسند ابن5/60الحسن. وأورد الرازي معناه في تفسيره (



) وقال أيضا: "وُخرج ابن وهب عن عمر بن عبد العزيز أنه قال 5(
أقهُمْ{في قوله:  أل أخ أك َّ ِل أذ ِل .2ُخلق أهل الرحمّة ألّ يختلفوا"1}أو

ِء{ - وذكر المام أبو إسحاق عن المام مالك أنه قال في قوله تعالى: "6 أرا أق ْلفُ ِل
ِلهِمْ أُوا أمْ

أ أو أيَارِهِمْ َّ أخْرِجُُوا َّمِنْ َّدِ
ُ أن َّ ّلذِي أن َّا أهَاجِرِي ْلمُ إلى آُخر اليات... قال: فهم أصحاب3}ا

أبعْدِهِمْ{رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا معه، وأنصاره  ُءوا َّمِنْ َّ أجَا أن َّ ّلذِي أوا
أمَانِ ِلي ِبَا أنَا َّ أبقُُو أس أن َّ ّلذِي أنَا َّا ِن أُوا ِلِخْ أو أنَا َّ أل أنَا َّاغْفِرْ َّ ّب أر أن َّ ُلُو فمن عدا هؤلء فل حق لهم4}أيقُُو

.5فيه"
المبحث الخامس:مع المام أبي إسحاق الشاطبي في شيء من تعقيباته وآرائه في

التفسير
أوِل{) قال المام أبو إسحاق الشاطبي - في قوله تعالى: 1( ْيهِمْ َّ أل أع أمغْضُُوبِ َّ ْل ْيرِ َّا أغ
أن ّلي ّوة محمد صلى الله6}الضَّا -: "فالمغضوب عليهم هم اليهود؛ لنهم كفروا بعد معرفتهم نب

أن{عليه وسلم، أل ترى إلى قول الله فيهم:  أيعْرِفُُو أمَا َّ أك أنهُ َّ أيعْرِفُُو أب َّ أتَا ِك ْل أنَاهُمُ َّا ْي أت أن َّآ ّلذِي ا
أءهُمْ أنَا ْب يعني اليهود. والضالون هم النصارى؛ لنهم ضلوا في الحجّة في عيسى عليه السلم،7}أأ

ّباد بن منصور، تكلم فيه العلماء بما يفيد أنه ل يحتج به. انظر أبي حاتم فيه ع

).105 - 5/103تهذيب التهذيب (

.213سورة البقرة، اليّة:  10

) من طريق4/278). والثر أُخرجه الطبري في تفسيره (2/673العتصام ( 11

ابن وهب قال: قال ابن زيد، فذكره. وإسناد رجال هذا الثر إلى زيد بن أسلم

ثقات.

.119سورة هود، اليّة:  1

) من6/2095). والثر أُخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (2/672العتصام ( 2

ّين لي حاله، وأُخرج طريق ابن وهب عن عمر بن عبد العزيز بإسناد لم يتب

) عن ابن عباس. وذكر هذا2/316معناه عبد الرزاق في تفسير القرآن (

) عن طاوس فيما قال ابن وهب.2/466المعنى ابن كثير في تفسيره (

.8سورة الحشر، اليّة:  3

.10سورة الحشر، اليّة:  4

). والثر بمعناه في كثير من كتب التفسير، انظر منها2/592انظر العتصام ( 5

)، والجامع لحكام القرآن (8/216)، وزاد المسير (4/331معالم التنزيل (

). فقد اشتهر عن المام مالك أنه قال: من4/340)، وتفسير ابن كثير (18/32

ًدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فل حظ له في فيء يبغض أح

المسلمين.

.7سورة الفاتحّة، اليّة:  6

.146سورة البقرة، اليّة:  7



.2، وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم1وعلى هذا التفسير أكثر المفسرين
ّنه قد جاء في أثناء ويلحق بهم في الضلل المشركون الذين أشركوا مع الله إلها غيره؛ ل

أنالقرآن ما يدل على ذلك؛ ولنّ لفظ القرآن في قوله:  ّلي أوِل َّالضَّا  يعمهم وغيرهم، فكل}{
أنمن ضل عن سواء السبيل داُخل فيه. ول يبعد أن يقال: إن  ّلي  يدُخل فيه كل من ضل}{الضَّا

عن الصراط المستقيم، كان من هذه المّة أو ل، إذ قد تقدم في اليات المذكورة قبل هذا مثله،
ِلهِ{فقوله تعالى:  ِبي أس أعنْ َّ ُكمْ َّ ِب أق َّ أفرّ أت أف أل َّ ُب ِبعُُوا َّالسّ ّت أت عام في كل ضال كان ضلله3}أوِل َّ

كضلل الشرك أو النفاق، أو كضلل الفرق المعدودة في الملّة السلميّة، وهو أبلغ وأعلى في
ّيّة فاتحّة الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم، الذي قصد حصر أهل الضلل، وهو اللئق بكل

.4ُأوتيه محمد صلى الله عليه وسلم"
ِبيلِ{) وقال - رحمه الله تعالى، في قوله تعالى: 2( أس أحْصِرُوا َّفِي َّ

ُ أن َّ ّلذِي ِء َّا أرا أق ْلفُ ِل
ّلهِ اليّة -: "فوصفهم الله تعالى بأوصاف، منها: أنهم أحصروا في سبيل الله، أي: منعوا5}ال

وحبسوا حين قصدوا الجهاد مع نبيه صلى الله عليه وسلم، كأن العذر أحصرهم، فل يستطيعون
ضربا في الرض؛ لتخاذ المسكن، ول للمعاش؛ لن العدو قد كان أحاط بالمدينّة، فل هم يقدرون

على الجهاد حتى يكسبوا من غنائمه، ول هم يتفرغون للتجارة أو غيرها لخوفهم من الكفار؛
ولضعفهم في أوّل المر، فلم يجدوا سبيلً للكسب أصلً.

ألرْضِ{وقد قيل: إن قوله تعالى:  ًَا َّفِي َّا أضرْب أن َّ ِطيعُُو أت أيسْ أنهم قوم أصابتهم6}ِل َّ
.7جراحات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصاروا زمنى

ِء َّ{وفيهم أيضا نزل قوله تعالى:  أرا أق ْلفُ أن[ِل أهَاجِرِي ْلمُ أيَارِهِمْ 8َّ]ا ُأخْرِجُُوا َّمِنْ َّدِ أن َّ ّلذِي ا

ول") فقد قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: 1/23انظر تفسير ابن أبي حاتم ( 1

"المغضوب عليهم"أعلم بين المفسرين في هذا الحرف اُختلفا" يعني تفسير 

 بالنصارى."الضالين"باليهود، و 

) كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة فاتحّة203، 5/202أُخرجه الترمذي ( 2

)، وابن379، 4/378)، والمام أحمد في المسند (2953الكتاب، تحت رقم (

)،1/23) وما بعدها، وابن أبي حاتم في تفسيره (1/185جرير في تفسيره (

). والحديث صحح184، 16/183وابن حبان في صحيحه - مع الحسان - (

أحمد شاكر إسناده. انظر تفسير ابن جرير الموضع المتقدم.

.153سورة النعام، اليّة:  3

).185، 1/184العتصام ( 4

.273سورة البقرة، اليّة:  5

.273سورة البقرة، اليّة:  6

)، عن سعيد بن جبير بإسناد رجاله2/540أُخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ( 7

)1/358منهم الثقّة، ومنهم الصدوق، وأورده السيوطي في الدر المنثور (

ونسب إُخراجه إلى ابن أبي حاتم وغيره.

ما بين المعكوفين سقط من النسخّة المطبوعّة التي بين يدي. وسقوطه 8

سهو.



ِلهِمْ أُوا أمْ
أ  ولم يقل: (ُخرجوا من ديارهم وأموالهم) ؟! فإنه قدُأُخرجوا"أل ترى كيف قال: "9}أو

ُيحتمل أن يخرجوا اُختيارًا، فبان أنهم إنما ُخرجوا اضطرارًا، ولو وجدوا سبيلً أن ل يخرجوا كان 
لفعلوا، ففيه ما يدل على أن الخروج من المال اُختيارًا ليس بمقصود للشارع، وهو الذي تدل

.10عليه أدلّة الشريعّة"
أهَا{) وقال أبو إسحاق أيضا - بعد أن أورد قوله تعالى: 3( أنَا ْب أت أك أمَا َّ أهَا َّ أدعُُو أت ْب ّيةً َّا ِن أبَا أرهْ أو

ّلهِ أُوانِ َّال أء َّرِضْ أغَا ِت ْب ِإِل َّا ْيهِمْ َّ أل ، وبعض الثار في معناها -: "ويحتمل أن يكون الستثناء في4}أع
ّلهِقوله تعالى:  أُوانِ َّال أء َّرِضْ أغَا ِت ْب ِإِل َّا متصلً، ومنفصلً. فإذا بنينا على التصال، فكأنه يقول:5}{

ما كتبناها عليهم إلّ على هذا الوجه الذي هو العمل بها ابتغاء رضوان الله، فالمعنى أنها مما كتبت
عليهم - أي مما شرعت لهم - لكن بشرط قصد الرضوان.

أهَا{ ِت أي أعَا أحقّ َّرِ أهَا َّ أعُْو أر أمَا َّ يريد أنهم تركوا رعايتها حين لم يؤمنوا برسول الله صلى6}أف
الله عليه وسلم، وهو قول طائفّة من المفسرين؛ لن قصد الرضوان إذا كان شرطا في العمل

بما شُرع لهم، فمن حقهم أن يتبعوا ذلك القصد، فإلى أين سار بهم ساروا، وإنما شرع لهم على
ُنسخ، وهو معنى ابتغاء الرضوان على ُأحكم، وتركوا ما  شرط أنه إذا نسخ بغيره، رجعوا إلى ما 

الحقيقّة، فإذا لم يفعلوا وأصروا على الول، كان ذلك اتباعا للهوى، ل اتباعا للمشروع، واتباع
المشروع هو الذي يحصل به الرضوان، وقصد الرضوان بذلك.

أن{قال تعالى:  أفَاسِقُُو ْنهُمْ َّ ِثيرٌ َّمِ أك أو أرهُمْ َّ أجْ
أ ْنهُمْ َّ ُنُوا َّمِ أم أن َّآ ّلذِي أنَا َّا ْي أت فالذين7}أفَآ

آمنوا هم الذين اتبعوا الرهبانيّة ابتغاء رضوان الله، والفاسقون هم الخارجون عن الدُخول فيها
بشرطها، إذ لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم.

ّد ُيسمى ابتداعا، وهو ُخلف ما دل عليه ح إل أن هذا التقرير يقتضي أن المشروع لهم 
البدعّة.

ّلوا بشرط المشروع، إذ شرط عليهم فلم يقوموا ُيسمى بدعّة من حيث أُخ والجواب أنه 
به، وإذا كانت العبادة مشروطّة بشرط، فيعمل بها دون شرطها، لم تكن عبادة على وجهها،

ًدا بشرط من شروط الصلة، مثل استقبال القبلّة، أو الطهارة، أو وصارت بدعّة، كالمخل قص
غيرها، فحيث عرف بذلك وعلمه، فلم يلتزمه، ودأب على الصلة دون شرطها، فذلك العمل من

قبيل البدع، فيكون ترهب النصارى صحيحا قبل بعث محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ءٌء على ما هو باطل إعث وجب الرجوع عن ذلك كله إلى ملته، فالبقاء عليه مع نسخه بقا ُب فلما 

بالشرع، وهو عين البدعّة.
وإذا بنينا على أن الستثناء منقطع، وهو قول فريق من المفسرين، فالمعنى: ما كتبناها
عليهم أصلً، ولكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله، فلم يعملوا بها بشرطها، وهو اليمان برسول

الله صلى الله عليه وسلم إذ بعث إلى الناس كافّة. 
وإنما سميت بدعّة على هذا الوجه لمرين:

- كما تقدم - لنها داُخلّة تحت حد البدعّة.8أحدهما: يرجع إلى أنها بدعّة حقيقيّة

. ولم أقف على من يقول: إن هذه اليّة نزلت فيهم،8سورة الحشر، اليّة:  9

إلّ عند أبي إسحاق.

).1/261العتصام ( 10

.27سورة الحديد، اليّة:  4

.27سورة الحديد، اليّة:  5

.27سورة الحديد، اليّة:  6

.27سورة الحديد، اليّة:  7

البدعّة الحقيقيّة هي التي لم يدل عليها دليل شرعي، ل من كتاب ول سنّة ول 8

).14إجماع. انظر البدعّة ضوابطها وأثرها السيء في المّة. ص (



؛ لنّ ظاهر القرآن دل على أنها لم تكن مذمومّة في1والثاني: يرجع إلى أنها بدعّة إضافيّة
حقهم بإطلق، بل لنهم أُخلوا بشرطها، فمن لم يخل منهم بشرطها، وعمل بها قبل بعث النبي

ْنهُمْ{صلى الله عليه وسلم حصل له فيها أجر، حسبما دل عليه قوله:  ُنُوا َّمِ أم أن َّآ ّلذِي أنَا َّا ْي أت أفَآ
أرهُمْ أجْ

أي أن من عمل بها في وقتها، ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثه وفيناه2}أ
أجره.

ّيّة لخالفوا بها شرعهم الذي كانوا ّنها لو كانت حقيق وإنما قلنا: إنها في هذا الوجه إضافيّة؛ ل
عليه؛ لن هذا حقيقّة البدعّة، فلم يكن لهم بها أجر، بل كانوا يستحقون العقاب؛ لمخالفتهم لوامر

الله ونواهيه، فدل على أنهم ربما فعلوا ما كان جائزًا لهم فعله، وعند ذلك تكون بدعتهم جائزًا
لهم فعلها، فل تكون بدعتهم حقيقيّة، لكنه ينظر على أي معنى أطلق عليها لفظ البدعّة، وسيأتي

بعد بحول الله.
ُنسخ في شريعتنا، فل وعلى كل تقدير: فهذا القول ل يتعلق بهذه المّة منه حكم؛ لنه 

.3"من رغب عن سنتي فليس مني"رهبانيّة في السلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
على أن ابن العربي نقل في اليّة أربعّة أقوال:

الول: ما تقدم. والثاني: أن الرهبانيّة رفض النساء، وهو المنسوخ في شرعنا. والثالث:
أنها اتخاذ الصوامع للعزلّة. والرابع: السياحّة.

.4قال: وهو مندوب إليه في ديننا عند فساد الزمان
وظاهره يقتضي أنها بدعّة؛ لن الذين ترهبوا قبل السلم إنما فعلوا ذلك فرارًا منهم

بدينهم، ثم سميت بدعّة، والندب إليها يقتضي أن ل ابتداع فيها، فكيف يجتمعان ؟!.
ولكن للمسألّة فقه يذكر بحول الله.

أهَا{وقيل: إن معنى قوله تعالى:  أدعُُو أت ْب ّيةً َّا ِن أبَا أرهْ أنهم تركوا الحق، وأكلوا لحوم5}أو
أهَا{الخنازير، وشربوا الخمر، ولم يغتسلوا من جنابّة، وتركوا الختان  أعُْو أر أمَا َّ يعني: الطاعّة6}أف

أهَا{والملّة،  ِت أي أعَا فالهاء راجعّة إلى غير مذكور وهو الملّة، المفهوم معناها من قوله:7}أحقّ َّرِ
أمةً{ أرحْ أو أفةً َّ أ

ْ أر ُه َّ أبعُُو ّت أن َّا ّلذِي ُلُوبِ َّا أنَا َّفِي َّقُ ْل أع أج َثم ملّة متبعّة كما دل8}أو ؛ لنه يفهم منه أن 
أعشِيّ{قوله:  ْل ِبَا ْيهِ َّ أل أع أض َّ ْذ َّعُرِ على الشمس حتى عاد عليها الضمير في قوله تعالى:9}ِإ

أجَابِ{ ْلحِ ِبَا أرتْ َّ أُوا وكان المعنى على هذا القول: ما كتبناها عليهم على هذا الوجه الذي10}أت

البدعّة الضافيّة: هي ما كان أصل العمل مشروعا كالصلة - مثلً - فيدُخل 1

المبتدع عليها أمرًا من عند نفسه فيخرجها عن أصل مشروعيتها. انظر المرجع

).15السابق، ص (

.27سورة الحديد، اليّة:  2

)، كتاب النكاح، باب9/104أُخرجه المام البخاري في صحيحه - مع الفتح - ( 3

)، كتاب2/1020)، ومسلم في صحيحه (5063الترغيب في النكاح، ح (

).5النكاح، ح (

).4/1744انظر أحكام القرآن ( 4

.27سورة الحديد، اليّة:  5

.27سورة الحديد، اليّة:  6

.27سورة الحديد، اليّة:  7

.27سورة الحديد، اليّة:  8

.31سورة ص، اليّة:  9



ًذا حقيقيّة ل إضافيّة. فعلوه، وإنما أمرناهم بالحق، فالبدعّة فيه إ
وعلى كل تقدير فهذا الوجه هو الذي قال به أكثر العلماء، فل نظر فيه بالنسبّة إلى هذه

.1المّة"
تبين لنا من هذا المبحث أن المام أبا إسحاق له آراء في التفسير، ومناقشات، وأنه ليس

مجرد ناقل، يأُخذ كل ما قيل مسلما، بل يناقش، ويشرح، ويأتي بالجديد، وما ذكرته أمثلّة من
كتاب واحد له، هو "العتصام" وما ذكره من الراء والمناقشات في كتابه "الموافقات" أضعاف

أضعاف ما جاء به في "العتصام".
المبحث السادس: مع المام أبي إسحاق الشاطبي في نحو القرآن وبلغته 

ّلف شرحا على ألفيّة ابن مالك قال عنه المام أبو إسحاق الشاطبي من أئمّة النحو، وقد أ
ّلف عليها أحمد بابا التنبكتي: "شرحه الجليل على الخلصّة في النحو في أسفار أربعّة كبار لم يؤ

.2مثله بحثا وتحقيقا فيما أعلم"
وإمامته في النحو ظاهرة في أثناء مؤلفاته، ولكنني سأقتصر على ذكر بعض المثلّة - من

بعض مؤلفاته - التي تتعلق بنحو القرآن وبلغته مما نقله عن الئمّة والشيوخ، أو قاله هو:

.32سورة ص، اليّة:  10

).374 - 1/370العتصام ( 1

).48نيل البتهاج ص ( 2



) قال رحمه الله تعالى: "ذكر لي الفقيه الستاذ الفاضل أبو عبد الله محمد بن البكا1(
أمنْ{من قوله تعالى:"نفسهأنه أعرب "1عن بعضهم، وحكاه ابن مالك في شرح التسهيل ِإِل َّ

أسهُ أنفْ أه َّ ًدا لـ""نفسه:"2}أسفِ  منصوبّة على الستثناء واستحسنه؛ لن الناس"مَنْ و""من توكي
اُختلفوا فيه اُختلفا كثيرًا.

 ضميرًا هو"يرغبفقلت له: إن المعنى على الرفع والتفريغ. فقال لي: أتسلم أن في "
فاعله ؟. فقلت: نعم، لول أن المعنى: ما يرغب عن ملّة السلم إل من سفه نفسه. فوقف

الكلم ها هنا، ثم دلني الستاذ الكبير أبو سعيد بن لب على ما يؤيد ما ذكرته، وهو قوله تعالى:
ّلهُ}ُ{ إإل ال ُنوبَ  ّذ إفرُ ال ْغ َي َومَنْ 

وجهه الزمخشري على التفريغ من جهّة المعنى، أي: ما يغفر3
.5"4الذنوب إل الله...

) وقال رحمه الله تعالى: "حكى لنا الستاذ الشهير أبو سعيد بن لب - أبقاه الله - أن2(
ُه{الفارسي قال: وجدت في القرآن من وضع الجملّة السميّة موضع الفعليّة قوله تعالى:  أد ْن أعِ

أ

أرَى أي أُو َّ أفهُ ْيبِ َّ أغ ْل ْلمُ َّا أرَى، فقوله: 6}عِ أي أُو َّ أفهُ ّيّة في موضع فعليّة.}{  جملّة اسم

) تجد بعض معنى ما ذكر هاهنا.4/110انظر منه ( 1

.130سورة البقرة، اليّة:  2

.135سورة آل عمران، اليّة:  3

والمعنى أنه وحده"نص كلم الزمخشري في النسخّة التي بين يدي هكذا  4

).1/464معه مصححات المغفرة" الكشاف (

).109، 108انظر الفادات والنشادات، ص ( 5

.35سورة النجم، اليّة:  6



أفهُمْ{وقال ابن جني: وجدت أنا موضعا آُخر، قوله تعالى:  ْيبُ َّ أغ ْل أدهُمُ َّا ْن أأمْ َّعِ

أن ُبُو ُت ْك ُكمْ{. وقال أبو الحسن البهري: وجدت أنا موضعا آُخر: قوله تعالى: 1}أي ْي أل أع ٌء َّ أُوا أس
أن ُتُو أصَامِ ُتمْ َّ ْن أ

أ أأمْ َّ ُتمُُوهُمْ َّ أعُْو أد .2}أأ
ًَا{وقال الستاذ أبو سعيد: وجدت أنا موضعا آُخر، قوله تعالى:  أطَان ْل ْيهِمْ َّسُ أل أع أنَا َّ ْل أز ْن أأ أأمْ َّ

أن ُكُو ُيشْرِ ِبهِ َّ ُنُوا َّ أكَا أمَا َّ ِب ّلمُ َّ أك أت أي أُو َّ .3}أفهُ
ْءٍم{قلت: ووجدت أنا موضعا آُخر، قوله تعالى:  أر أمغْ أفهُمْ َّمِنْ َّ ًا َّ أجْر

أ ُلهُمْ َّ أأ أتسْ أأمْ َّ

أن ُلُو أق ْث على أني وجدت بعد هذا لبي علي الفارسي في "التذكرة" موضعا آُخر، قوله تعالى:4}مُ
ٌء{ أُوا أس ُتمْ َّفِيهِ َّ ْن أ

أ أف ُكمْ َّ أنَا أزقْ أر أمَا َّ أء َّفِي َّ أكَا أر ُكمْ َّمِنْ َّشُ ُن أمَا ْي أ
أ أكتْ َّ أل أم أمَا َّ ُكمْ َّمِنْ َّ أل .6"5}أهلْ َّ

ْبصِرْ{) وقال المام أبو إسحاق الشاطبي - في قوله تعالى: 3( أأ أو ِبهِمْ َّ أسْمِعْ َّ
-:7}أ

.8"فحُذف المجرور الثاني لدللّة الول عليه …"
أن{) وقال أيضا - في باب المفعول المطلق -: "وفي التنزيل: 4( ُكمْ َّمِ أت أب ْن أ

أ ّلهُ َّ أوال
ًَا أبَات أن ألرْضِ َّ ،10وهو مصدر عند سيبويه جار على غير الفعل، فكانه نائب عن قوله: (إنباتا)9}ا

ً{ومنه قوله تعالى:  ِتيل ْب أت ْيهِ َّ أل ِإ ّتلْ َّ أب أت ًفـ" 11}أو ّتلَ)،"تبتيل َب ّتلَ، وإنما هو مصدر ( إلتب  ليس بمصدر 
ًوفي قراءة ابن مسعود: { أل َّالملائكةُ َّتنزيل ْنزِ ُأ َنزّل12َ}و ُأنزل، إنزالً، وتنزيلً مصدر  ومصدر (

.13كقراءة الجماعّة..."

.47، وسورة القلم، اليّة 41سورة الطور، اليّة:  1

.193سورة العراف، اليّة:  2

.35سورة الروم، اليّة:  3

.40سورة الطور، اليّة:  4

.28سورة الروم، اليّة:  5

).120، 119الفادات والنشادات، ص ( 6

.38سورة مريم، اليّة:  7

).1/168انظر المقاصد الشافيّة ( 8

.17سورة نوح، اليّة:  9

).4/81انظر الكتاب ( 10

.8سورة المزمل، اليّة:  11

ّذة؛ لن ابن الجزري لم يذكرها عن25سورة الفرقان، اليّة:  12 . وهي قراءة شا

)، ونسبها ابن عطيّة إلى ابن مسعود2/334أحد من العشرة. انظر النشر (

).12/20والعمش.انظر: المحرر الوجيز (

).1/226انظر المقاصد الشافيّة ( 13



ِإمَّا{) وقال - في قوله تعالى: 5( أو ُد َّ أبعْ ًَا َّ ّن أم ِإمَّا َّ أف أق َّ أثَا أُو ْل ّدوا َّا أفشُ ُتمُُوهُمْ َّ ْن أخ ْث أ
أ أذا َّ ِإ

ًء أدا -: "تقديره: فإما تمنون منا وإما تفادون فداءً، إلّ أنهم حذفوا الفعل وعوضوا المصدر1}فِ
.2منه؛ فل يجتمعان معا..."

ًة{) وقال المام أبو إسحاق الشاطبي - في قوله تعالى: 6( أد أواحِ أمّةً َّ
ُ ُكمْ َّ ُت ُأمّ أهذِهِ َّ ِإنّ َّ أو

ّتقُُونِ أفَا ُكمْ َّ ّب أر أنَا َّ أ
أ ألَى{-: "التقدير: ولن هذه أمتكم، وقال تعالى: 3}أو ِإ ًَا َّ ُنُوح أنَا َّ ْل أس أرْ

أ ْد َّ أق أل أو
ِبينٌ أنذِيرٌ َّمُ ُكمْ َّ أل ّني َّ ِإ أأنّ{، أي:بأني لكم نذير مبين،ومثله قوله:5على قراءة الفتح4}أقُْومِهِ َّ أو

ًا أحد أأ ّلهِ َّ أع َّال أم ْدعُُو َّ أت أفل َّ ّلهِ َّ ِل أد َّ أسَاجِ أم ْل أعَا{. وقال تعالى: 7حمله سيبويه على تقدير اللم6}ا أد أف
أتصِرْ ْن أفَا ُلُوبٌ َّ أمغْ ّني َّ أ

أ ّبهُ َّ .9..."8}أر
والحقيقّة أن المام أبا إسحاق الشاطبي قد أكثر من المباحث النحويّة المتعلقّة بالقرآن

َدين. ُأبالغ إن قلت: إن هذه المباحث لو جُرّدت لبلغت مجل الكريم، ول 

.4سورة محمد صلى الله عليه وسلم، اليّة:  1

).1/243انظر المقاصد الشافيّة ( 2

 قراءة"وأن هذه. وفتح الهمزة من قوله: "52سورة المؤمنون، اليّة:  3

).2/328متواترة. انظر النشر (

.25سورة هود، اليّة:  4

وبها قرأ أبو جعفر وأبو عمرو وابن كثير والكسائي ويعقوب وُخلف. انظر: 5

).2/288)، وانظر النشر (238المبسوط في القراءات العشر، ص (

.18سورة الجن، اليّة:  6

) فقد ذكر هذه اليات كلها وغيرها وأعربها بما3/127انظر الكتاب لسيبويه ( 7

قاله أبو إسحاق هنا.

. ويريد الشاطبي أن يقول: التقدير: لني مغلوب.10سورة القمر، اليّة:  8

).1/147انظر المقاصد الشافيّة في شرح الخلصّة الكافيّة ( 9



المبحث السابع: مع المام أبي إسحاق الشاطبي في ذكر القراءات وتوجيهها
اشتهر أهل المغرب والندلس بملزمّة علمين عظيمين، والتبحر فيهما، هما علم العربيّة

والقراءات.
ّثر فيه هذا التجاه، فهو أحد علماء العربيّة الذين يشار والمام أبو إسحاق الشاطبي قد أ

إليهم بالبنان، وكتابه "المقاصد الشافيّة في شرح الخلصّة الكافيّة" شاهد بإمامته في فن
العربيّة.

أما القراءات فهو عالم بها متمكن فيها، ُخصوصا القراءات السبع، فقد ذكر تلميذه
المجاري أن المام الشاطبي قرأ القراءات السبع على شيخه محمد بن الفخار البيري - الذي كان

.1من أحسن قراء الندلس تلوة وأداء - في سبع ُختمات
وقد تعرض أبو إسحاق الشاطبي - في أثناء مؤلفاته - لذكر القراءات السبع وتوجيهها،

وهاك بعض المثلّة في ذلك:

).119انظر برنامج المجاري، ص ( 1



) قال أبو إسحاق الشاطبي - في أثناء الكلم على أن النكرة قد يتخصص بالضافّة -:1(
ً{"وفي القرآن الكريم...  ُبل ْءٍء َّقُ أشيْ ُكلّ َّ ْيهِمْ َّ أل أع أنَا َّ أشرْ أح ،2على قراءة غير نافع وابن عامر1}أو

ْنفا، وإنما ساغ هنا الحال من النكرة المُخصّصّة كما ساغ إص ْنفا  إص هو جمع قبيل، أي: قبيلً قبيلً، و
البتداء بالنكرة إذا ُُخصّصت؛ لنها بذلك تقرب من المعرفّة، فعوملت معاملّة المعرفّة في صحّة

.3نصب الحال عنها"
أن الواو قد تدُخل على المضارع4) وقال - أيضا -: "... إل أنه قد حكى في التسهيل2( 

أألُ{المنفي بـ(ل)،واستشهد عليه بقوله تعالى:  ُتسْ أوِل َّ ًا َّ أنذِير أو ًا َّ أبشِير أحقّ َّ ْل ِبَا أك َّ أنَا ْل أس أرْ
أ ّنَا َّ ِإ

ِم أجحِي ْل أحَابِ َّا أصْ
أ ُتسْأل، فقوله: "6في قراءة غير نافع5}أعنْ َّ " جملّة حاليّة دُخلت عليها الواو.ُول 

 فالواو عاطفّة، وإنما الشاهد في"نذيرًا و""بشيرًاوهذا الشاهد ل شاهد فيه؛ لعطفه على "
إنقراءة ابن ذكوان: " َعا ، فالنون فيه نون الرفع، وهو ُخبر ل نهي، والجملّة8بتخفيف النون7"ول تتب

.9في موضع الحال، أي: فاستقيما غير متبعين..."

.111سورة النعام، اليّة:  1

إذ قراءتهما بكسر القاف، وفتح الباء. انظر إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي، 2

).316ص (

).2/35انظر المقاصد الشافيّة ( 3

).113يعني ابن مالك. انظر تسهيل الفوائد (ص/ 4

. ولم أر اليّة - في النسخّة التي اطلعت عليها من119سورة البقرة، اليّة:  5

التسهيل - في الموضع المشار إليه.

يعني من السبعّة، وإل فإن يعقوب أيضا من العشرة يقرأ بالجزم. انظر إرشاد 6

).232المبتدي، ص (

.89سورة يونس، اليّة:  7

هي قراءة ابن ذكوان عن ابن عامر الشامي. انظر إتحاف فضلء البشر، ص ( 8

253.(

).2/103انظر المقاصد الشافيّة ( 9



ْه{) وقال - في قوله تعالى: 3( أتدِ أداهُمُ َّاقْ ِبهُ إد2-: "على قراءة من قرأ بذلك1}أف  أي: اقت
ُيسمّ فاعله،  اقتداء... فتضمر المصدر ثم تبنيه لما لم 

".3مضمرًا فيه اسم المفعول كما أضمرته في بناء الفاعل
أهَا}{ ) وقال في قوله تعالى: 4( أع أف أر أء َّ أمَا أوالسّ أدانِ َّ أيسْجُ أجرُ َّ أوالشّ ّنجْمُ َّ أوال

4:- 
ُء رفعها)... وفي"يسجدان باعتبار ""السماء"فنصب "  ولو اعتبر أوّل الجملّة لجاء: (والسما

ُه{القرآن أيضا:  أنَا ّدرْ أق أر َّ أم أق ْل أوا ِم َّ ِلي أع ْل أعزِيزِ َّا ْل أتقْدِيرُ َّا أك َّ ِل أذ أهَا َّ أل أقرّ َّ أت ِلمُسْ أتجْرِِي َّ أوالشّمْسُ َّ
أل} أنَازِ ، فالرفع على7 وباقي السبعّة بالنصب"القمروأبو عمرو بالرفع في "6قرأ الحرميان5أم
.8"تجري والنصب على اعبتار ""والشمسُ تجرياعتبار "

المبحث الثامن: مع المام أبي إسحاق الشاطبي في تفسير آيات العقيدة
العقيدة السليمّة المستقيمّة على منهاج الكتاب والسنّة وسلف المّة هي أهم شرط ينبغي

.9أن يوجد فيمن أراد تفسير كتاب الله تعالى

.90سورة النعام، اليّة:  1

)، والمبسوط في1/190وهي قراءة ابن عامر. انظر علل القراءات ( 2

).198القراءات العشر، ص (

).4/176ونسبها أبو حيان أيضا إلى أحد رواة ابن عامر وهو ابن ذكوان. انظر البحر (

).1/34انظر المقاصد الشافيّة في شرح الخلصّة الكافيّة ( 3

.7، 6سورة الرحمن، اليّة:  4

.39، 38سورة يس، اليّة:  5

هما ابن كثير المكي، ونافع المدني. 6

).2/216انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ( 7

). ومن أشكل عليه1/104انظر المقاصد الشافيّة في شرح الخلصّة الكافيّة ( 8

ءٌء من كلم أبي إسحاق فلينظر الدر المصون ( ).10/154) و (9/270شي

).2/498انظر التقان ( 9



والمفسرون المحققون لهذا الشرط هم كثير في السلف، قليل في الخلف.
والمصنفات التفسيريّة التي نهج أصحابها المنهج القويم تختلف في الهتمام بالناحيّة

ًدا - من هذا المقصد العظم العقديّة، فمنها المكثر، ومنها المقل، مع عدم ُخلوها - جمعا وإفرا
عند تفسير كتاب الله تعالى.

والمام أبو إسحاق الشاطبي قد اهتم بالناحيّة العقديّة من ُخلل اليات التي رأيته فسرها،
، ويرد على من ُخالف ذلك من1فهو يبين - رحمه الله تعالى - مقصود اليّة على المنهج الصحيح

الفرق الضالّة، ويستدل بالحاديث والثار وأقوال السلف كثيرًا في هذه الناحيّة.
وتلمح اهتمامه بهذا الموضوع من ُخلل أكثر مؤلفاته؛ إل أن كتابه العظيم "العتصام" قد

تميز في هذه الناحيّة.
وإليك بعض المثلّة على هذا المبحث:

قال أبو إسحاق الشاطبي - رحمه الله تعالى -: "ومثله ما ُخرجه مسلم عن سفيان، قال:
ِبي{عن قوله: 2"سمعت رجلً يسأل جابر بن يزيد الجعفي أ

أ ِلي َّ أن َّ أذ ْأ أي ّتَى َّ أح أض َّ ألرْ أح َّا أر ْب أ
أ ألنْ َّ أف

أن ِكمِي أحَا ْل ْيرُ َّا أخ أُو َّ أوهُ ِلي َّ ّلهُ َّ أم َّال ُك أيحْ أوْ َّ
فقال جابر: لم يجيء تأويل هذه اليّة. قال سفيان:3}أ

وكذب. قال الحميدي: فقلنا لسفيان: ما أراد بهذا ؟. فقال: إن الرافضّة تقول: إن عليا في
ٍد من السماء - يريد عليا أنه السحاب، فل يخرج - يعني مع من ُخرج من ولده - حتى ينادي منا

.4ينادي -: اُخرجوا مع فلن. يقول جابر: فذا تأويل هذه اليّة، وكذب كانت في إُخوة يوسف"

إل مواطن مما يتعلق بالصفات، وانظر ما تقدم في ترجمته (مذهبه). 1

جابر بن يزيد الجعفي، من أكبر علماء الشيعّة، وثقه شعبّة، فشذ، وتركه 2

).1/122ه-). انظر الكاشف (128الحفاظ (ت: 

.80سورة يوسف، اليّة:  3

).20، 1/20أُخرجه المام مسلم في مقدمّة صحيحه ( 4



فهذه اليّة أمرها واضح، ومعناها ظاهر يدل عليه ما قبل اليّة وما بعدها، كما دل الخاص
...1على معنى العام، ودل المقيد على معنى المطلق، فلما قطع جابر اليّة عما قبلها وما بعدها

صار الموضع بالنسبّة إليه من المتشابه، فكان من حقه التوقف، لكنه اتبع فيه هواه، فزاغ عن
.2معنى اليّة"

ّلهِ{)وقال - في قوله تعالى: 2( أن َّال ْيرِ َّهُدًَى َّمِ أغ ِب ُه َّ أُوا أه أع َّ أب ّت أضلّ َّمِمّنِ َّا أ
أ أمنْ َّ -:3}ُأو

"وتأملوا هذه اليّة، فإنها صريحّة في أن من لم يتبع هدى الله في هوى نفسه ل أحد أضل منه،
.4وهذا شأن المبتدع؛ فإنه اتبع هواه بغير هدى من الله، وهدى الله هو القرآن..."

ّد{) وقال - رحمه الله تعالى -: "وعن ابن عباس في قوله: 3( أُو أتسْ أو ٌه َّ أيضّ َّوُجُُو ْب أت أم َّ أيُْو
.6قال: تبيض وجوه أهل السنّة، وتسود وجوه أهل البدعّة"5ُ}

) وقال رحمه الله تعالى - في معرض الرد على المبتدعّة -: "أل ترى إلى قوله تعالى:4(
أء{ أغَا ِت ْب أوا أنةِ َّ ْت ْلفِ أء َّا أغَا ِت ْب ْنهُ َّا أه َّمِ أب أشَا أت أمَا َّ أن َّ ِبعُُو ّت أي أف ْيغٌ َّ أز ِبهِمْ َّ ُلُو أن َّفِي َّقُ ّلذِي أمَّا َّا

أ أف
ِلهِ ْأوِي فأثبت لهم الزيغ أولً - وهو الميل عن الصواب - ثم اتباع المتشابه، وهو ُخلف المحكم7}أت
المعنى، الذي هو أمّ الكتاب ومعظمه، ومتشابهه على هذا قليل، فتركوا اتباع المعظم8الواضح

إلى اتباع القل المتشابه الذي ل يعطي مفهوما واضحا؛ ابتغاء تأويله، وطلبا لمعناه الذي ل يعلمه
إل الله، أو يعلمه الله والراسخون في العلم، وليس إلّ برده إلى المحكم، ولم يفعل المبتدعّة

.9ذلك..."

عما قبلها ما بعدها"، والتصحيح من النسخّة التي"في النسخّة المنقول منها:  1

).3/93حققها دراز (

).318، 3/317الموافقات ( 2

.50سورة القصص، اليّة:  3

).1/67انظر العتصام ( 4

. ولو أكمل نص اليّة لكان أوضح وأحسن.106سورة آل عمران، اليّة:  5

)،3/729). والثر أُخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (1/75العتصام ( 6

)، كلهما من طريق فيه1/72والللكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنّة (

مجاشع بن عمرو. قال فيه المام البخاري: منكر مجهول.انظر ميزان العتدال

) ونسب إُخراجه إلى2/63)، وأورده السيوطي في الدر المنثور (3/436(

هذين وإلى غيرهما.

.7سورة آل عمران، اليّة:  7

الواضع" بالعين بدل الحاء.((في النسخّة التي نقلت عنها  8

).1/190انظر العتصام ( 9



) وقدم أبو إسحاق الشاطبي بعض الوجه العرابيّة لكونها موافقّة لقول أهل السنّة في5(
القدر، فقال - نقلً عن ابن مالك مستدركا به عليه حيث لم يذكره في اللفيّة -: "ومن مرجحات

ّلصا من إيهام غير الصواب، والرفع بخلف ذلك، كقوله تعالى:  ُكلّ{النصب أن يكون مخ ّنَا َّ ِإ
ْءٍر أد أق ِب ُه َّ أنَا ألقْ أخ ْءٍء َّ َنصْبُ " 1َّ}أشيْ ءٌع لتوهم كون ""كل شيءَف  صفّة؛ إذ لو كان صفّة لمُخلقناه" رف
يفسّر ناصبا لما قبله.

وإذا لم يكن صفًّة كان ُخبرًا فيلزم عموم ُخلق الشياء بقدر ُخيرًا كانت أو شرّا. وهذا قول
ُقرئ (كلّ شيء) بالرفع لحتمل أن يكون "  صفّة محضّة، وأن يكون"ُخلقناهأهل السنّة. قال: ولو 

ُخبرًا، فكان النصب لرفعه احتمال غير الصواب أولى. فهذه ثلثّة مواضع كان من حقه التنبيه
.2عليها هنا"

ّدا، أكتفي بما ذكرت، ومن أراد الوقوف والمثلّة على هذا التجاه في تفسيره كثيرة ج
،3عليها فليراجع مؤلفات أبي إسحاق الشاطبي، رحمه الله تعالى، ُخصوصا العتصام

.4والموافقات

.49سورة القمر، اليّة:  1

).100، 1/99انظر: المقاصد الشافيّة ( 2

ل يكاد يمر ُخمس صفحات منه إل ويأتي بشيء من هذا. 3

).233، 232، 229، 227، 226، 4/225) (333، 3/313انظر منها ( 4



المبحث التاسع: مع المام أبي إسحاق الشاطبي في أحكام القرآن الكريم
ُيغفل المام أبو إسحاق الشاطبي أحكام القرآن في آيات الحكام التي تعرض إلى لم 

تفسيرها، وكيف يغفلها وهو الفقيه الصولي الذي سارت بفتاواه الركبان ؟.
والمام أبو إسحاق الشاطبي - على عادته - قد جاء بالفوائد، والستنباطات البديعّة، التي

قد ل توجد عند كبار المفسرين المعتنين بأحكام القرآن، ول عند من ُخصه بمؤلف.
وإلى جانب ما تقدم فقد نقل عن أئمّة من المالكيّة وغيرهم، كتبهم في عداد المفقود، وما

.1وُجد منها لم يطبع حتى الن، مثل أحكام القرآن للقاضي إسماعيل المالكي البغدادي
إلّ أن المام أبا إسحاق الشاطبي لم يكن مكثرًا في تفسير أحكام القرآن إذا قورن هذا

ُلُخر التي ذكرتها في هذا الفصل. المبحث بالمباحث ا
وقد استفاد في هذا الجانب من المام أبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي، فإنه قد

.2رجع إلى كتابه أحكام القرآن

أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق الزدي - مولهم - الفقيه المالكي القاضي 1

أحكام القرآن""معاني القرآن وإعرابه" و "القراءات" و "العلمّة، من مؤلفاته 

)، وطبقات1/405ه-) انظر العبر (282وتوجد منه قطعّة في تونس (ت: 

).1/3/163)، وتاريخ التراث العربي (1/106المفسرين للداودي (

).4/1955)، و أحكام القرآن لبن العربي (4/195انظر الموافقات ( 2



وإليك بعض المثلّة على هذا المبحث:
) قال - رحمه الله تعالى -: "... وكاستدللهم على تقدير أقل مدة الحمل ستّة أشهر1(

ًذا من قوله تعالى:  ًا{أُخ أشهْر أن َّ ُثُو أثل ُلهُ َّ أصَا أوفِ ُلهُ َّ أحمْ ُلهُ َّفِي{مع قوله: 1}أو أصَا أوفِ
ْينِ أم ّين في الثانيّة2}أعَا فالمقصد في اليّة الولى بيان مدة المرين جميعا من غير تفصيل، ثم ب

ّدة؛ فلزم من ذلك ًدا، فلم يذكر له م ًدا، وسكت عن بيان مدة الحمل وحدها قص مدة الفصال قص
.3أن أقلها ستّة أشهر"

ألهُنّ{) وقال - رحمه الله تعالى -: "... قال تعالى: 2( أج أأ أن َّ ألغْ أب أف أء َّ أسَا ّن ُتمُ َّال ّلقْ أط أذا َّ ِإ أو
ًا... أرار ُكُوهُنّ َّضِ ُتمْسِ أوِل َّ ْءٍف َّ أمعْرُو ِب أسرّحُُوهُنّ َّ أوْ َّ

أ ْءٍف َّ أمعْرُو ِب ُكُوهُنّ َّ أمْسِ
أ  إلى قوله:}ُأف
ًا{ ّلهِ َّهُزُو أيَاتِ َّال ُذوا َّآ ّتخِ أت ُفسّرت بأن الله حرم على الرجل أن يرتجع المرأة يقصد... 4}أوِل َّ

بذلك مضارتها، بأن يطلقها، ثم يمهلها حتى تشارف انقضاء العدة ثم يرتجعها، ثم يطلقها حتى
.5تشارف انقضاء العدة، وهكذا ل يرتجعها لغرض له فيها سوى الضرار بها"

.15سورة الحقاف، اليّة:  1

.14سورة لقمان، اليّة:  2

).2/154انظر الموافقات ( 3

.231سورة البقرة، اليّة:  4

).111، 3/110انظر الموافقات ( 5



أبَاتِ{) وقال - أيضا -: "فصل، قال الله تعالى: 3( ّي أط أحرّمُُوا َّ ُت ُنُوا َِّل َّ أم أن َّآ ّلذِي أهَا َّا ّي أ
أ أيَا َّ

ً أحلِل ّلهُ َّ ُكمُ َّال أق أز أر ُلُوا َّمِمَّا َّ ُك أو أن َّ أتدِي ْلمُعْ ُيحِبّ َّا أه َِّل َّ ّل ِإنّ َّال ُدوا َّ أت أتعْ أوِل َّ ُكمْ َّ أل ّلهُ َّ أحلّ َّال أ
أ أمَا َّ

أن} ُنُو ِبهِ َّمُؤْمِ ُتمْ َّ ْن أ
أ ّلذِِي َّ أه َّا ّل ّتقُُوا َّال أوا ًَا َّ ّيب أط

ءٌر جملتها تدور1 رُوي في سبب نزول هذه اليّة أُخبا
على معنى واحد، وهو تحريم ما أحل الله من الطيبات تدينا أو شبه التدين، والله نهى عن ذلك،

ًدا ُلُواعلى ما تقرر بقوله: 2وجعله اعتداء، والله ل يحب المعتدين، ثم قرر الباحّة تقريرًا زائ ُك أو }
ًَا} ّيب أط أحلِل ًَّ ّلهُ َّ ُكمُ َّال أق أز أر مِمَّا َّ

ثم أمرهم بالتقوى؛ وذلك مشعر بأن تحريم ما أحل الله ُخارج3
عن درجّة التقوى.

فخرّج إسماعيل القاضي من حديث أبي قلبّة، قال: أراد ناس من أصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم أن يرفضوا الدنيا، وتركوا النساء، وترهبوا، فقام رسول الله صلى الله عليه

وسلم فغلظ عليهم المقالّة، فقال: "إنما هلك من كان قبلكم بالتشديد، شددوا على أنفسهم
فشدد الله عليهم، فأولُئك بقاياهم في الديار والصوامع، اعبدوا الله ول تشركوا به شيُئا، وحجوا

أحرّمُُوا{قال: ونزلت فيهم: 4واعتمروا، واستقيموا يستقم بكم" ُت ُنُوا َِّل َّ أم أن َّآ ّلذِي أهَا َّا ّي أ
أ أيَا َّ

ُكمْ أل ّلهُ َّ أحلّ َّال أأ أمَا َّ أبَاتِ َّ ّي .6..."5}أط

.88، 87سورة المائدة، اليّة:  1

زائدة"."في النسخّة التي نقلتُ منها النص  2

.88سورة المائدة، اليّة:  3

)، ومن طريق عبد1/192هذه الروايّة أُخرجها عبد الرزاق في تفسير القرآن ( 4

). وأبو قلبّة لم يدرك القصّة،10/515الرزاق أُخرجها الطبري في تفسيره (

فالحديث مرسل. لكن أصل الحديث في الصحيحين، من روايّة أنس.

.87سورةن المائدة، اليّة:  5

).418، 1/417العتصام ( 6



المبحث العاشر: مع المام أبي إسحاق الشاطبي في الفادة من أصول الفقه في تفسير
القرآن الكريم 

علم أصول الفقه من العلوم المهمّة، ولو لم يكن كذلك لما شُغل به علماء المسلمين
تعلما وتعليما وتأليفا، ومجاله في علم الفقه واضح ل غبار عليه.

ُيعرف وجه وأمّا أهميته في تفسير القرآن الكريم فهي ل تقل عن أهميته في الفقه؛ إذ به 
الستدلل على الحكام والستنباط.

ّده المام السيوطي مما يجب على المفسر أن يتقنه قبل أن ولهميّة هذا العلم للمفسر ع
.1يبدأ في تفسير كلم الله تعالى

والمام أبو إسحاق الشاطبي في هذا الفن - أصول الفقه - نسيج وحده، وإمام عصره،
. فهو المرجع لتصوير ما يقتضيه الدين من استجلب2وكتابه "الموافقات" ل نظيرله في هذا الفن

.3المصالح، وتفصيل طرق الملءمّة بين حقيقّة الدين الخالدة، وصور الحياة المختلفّة المتعاقبّة
وعندما تعرض المام أبو إسحاق الشاطبي لتفسير القرآن الكريم أفاد من علم أصول
.4الفقه لظهار معاني القرآن الكريم، فهو تارة يطبق قواعده فتظهر المعاني وتزول الشكالت

ّيّة ًدا له في بناء بعض القواعد الصول وتارة يجعل ما يفهمه من القرآن الكريم مستن
وتوضيحها. وإليك بعض المثلّة في هذا المبحث:

ألَى) قال رحمه الله تعالى - في قوله تعالى:1( ِإ ُه َّ ّدو أفرُ ْءٍء َّ أشيْ ُتمْ َّفِي َّ أزعْ أنَا أت ِإنْ َّ أف }
أوالرّسُُولِ ّلهِ َّ  نكرة في سياق الشرط، فهي صيغّة من صيغ العموم،"في شيء-:"وقوله:"5}ال

فتنتظم كل تنازع على العموم، فالرد فيها ل يكون إل أمر واحد، فل يسع أن يكون أهل الحق
.6فرقا"

).512، 2/510انظر التقان ( 1

)48انظر نيل البتهاج، ص ( 2

).76انظر أعلم الفكر السلمي ص ( 3

من أمثلّة زوال الشكال بتطبيق القواعد الصوليّة ما ذكره في باب النسخ 4

وأن للمتقدمين فيه اصطلحا غير ما عرف عند الصوليين. انظر: الموافقات (

) وما بعدها.3/344

.59سورة النساء، اليّة:  5

).2/755العتصام ( 6



ًَا}{) وقال - رحمه الله تعالى - في قوله تعالى: 2( أرج أمخْ ألهُ َّ أعلْ َّ أيجْ أه َّ ّل ّتقِ َّال أي أمنْ َّ أو
1:

.2"ومفهوم الشرط أن من ل يتقي الله ل يجعل له مخرجا"
أع{) وقال رحمه الله تعالى: "وقال تعالى: 3( أطَا أأ ْد َّ أق أف أل َّ ِطعِ َّالرّسُُو ُي أمنْ َّ

أه ّل .4ومفهومه من لم يطع الرسول لم يطع الله"3}ال
أن{) وقال رحمه الله تعالى: "... فقول الله تعالى: 4( أن َّمِ ُدو أقَاعِ ْل أتُِوِي َّا أيسْ ِل َّ

أن ِني ْلمُؤْمِ لما نزلت أولً كانت مقررة لحكم أصلي منزل على مناط أصلي من القدرة وإمكان5}ا
المتثال - وهو السابق - فلم يتنزل حكم أولي الضرر، ولما اشتبه ذو الضرر ظن أن عموم نفي

ِلي{الستواء يستوي فيه ذو الضرر وغيره فخاف من ذلك وسأل الرُخصّة، فنزل  ُأو ْيرُ َّ أغ
أررِ .7..."6}الضّ

.2سورة الطلق، اليّة:  1

).1/532انظر الموافقات ( 2

.80سورة النساء، اليّة:  3

).2/430الموافقات ( 4

.95سورة النساء، اليّة:  5

.95سورة النساء، اليّة:  6

) وهذا المثال يصلح لما قلته سابقا من أن أبا إسحاق3/293الموافقات ( 7

ًدا له في بناء بعض القواعد الصوليّة. انظر يجعل ما يفهمه من القرآن مستن

).295 - 3/292المسألّة من أولها في الموافقات (


